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 .ة الجديدةة في الألفي  العربي   اللّغة ن تقف  أي  

 

 كتور عبد الناصر بوعليإعداد الد  

  

 جامعة تلمسان                                                               

 : الملخص

ها ستعمليها عن  ي م  سعة نتيجة تخلّ  لحركة تهميش وا العربية   اللغّةض تتعر  

لمة للأوطان، وثورة ة عن اجتياح فكر العو  اجمغوط الن  بفعل الض  و

ياسي والاقتصادي عيد السّ  الص   ة علىغات الأجنبي  طغيان الل  و، المعلومات

لبحث في ة االي  شكّ إ ة إلى فكّ  من هنا أصبحت الحاجة ماس  والتكنولوجي، و

التنوع ة وحولات العالمي  عام في ضوء الت   العربية من منظور اللغّةمستقبل 

 الثقافي.

 :مات المفتاحيةكل  ال

مة عو   غةل ية اللّ اله   - غويالانقراض اللّ   - غويراع اللّ الص      ّ   - اللّ يةو  - غو

                    غوي. طور اللّ الت  

Abstract : 

The Arabic language is facing such a large marginalized 

movement because of its’ users abondance and mainly because of 

the resulted impressions of the globalized thought mastery of 

nations as well as information revolution and the foreign 

languages’ leadreship on the political, economical and 

technological sides.From this point,it becomes so necessary to 

solve the research problematics in the future of Arabic Language 
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from a general sight under the light of international 

transformations and cultural diversity. 

Key words : 

Language Globalization- Linguistic Conflict- Linguistic 

Demolish- Linguistic Identity- Linguistic Devel 

ة الكائنات الأخرى التي تتأرجح يش      ب  بقي   كائن حي   اللّغة تمهيد: -1

ص    ارع من ، ت  هديدوالاس    تقرار والت  عف، والقوة والض    ّ  بين البقاء والفناء،

تتص      ارع  .والانكماش الانقراض، وتدفع عن نفس      ها عوامل أجل الحياة

 ر،وجز   راع فيما بينها بين مدّ  غات على مداخل الحضارات ويتطور الصّ  الل  

س  يطر على احات، وي  الس    وقد يص  ل إلى لالو ومغلوو ومنتص  ر يكتس  ح 

 تكانالتي غات ، فالعديد من اللّ د لنا هذا جيدااريخ يؤكّ  العقول والأفئدة. والت  

ها لغات أخرى هي اليوم الكون زالت وانقرض  ت وحلتّ محلّ  دة  يوما ما س  يّ  

س      ان والعيون، وهنا  لغات أخرى تزحزحت عن مكانتها فبعد أن اللّ ملئ 

ا في المراتو ا منقرض      ة وإم  هي الآن إم   ،كانت س      يدة قومها وش      عوبها

ويذكر التاريخ أيض      ا أن موت  ،تحت لغة الغالو المنتص      ر ن  نوية تئ  الثا

ها الص        اللّ  يات عة بن ها لا يرجع إلى طبي ية والص        غات أو ض      عف ية وت رف

ه نوا ، فإن هم و  ه إلى أهلها ومس   تعمليهامردّ  ما أمر  ذلكوإن   ،ركيبية فقطوالت  

المنتصر تناوش وتصارع لغة  فلغة القويّ  .نت لغتهم وضعفتوه  وضعفوا 

  ه وإدارت  اد  يجيا في اقتص    في محيط  وتنس  او تدر عيف المنهزم وتمتد  الض  ّ 

لغة  ص نفوذ  يتقل  ، وفي الوقت نفس    وص  ل إلي  المعرفة الجديدة ، وت  وتعليم  

ها وتتراجع إلى الوراءالمنهزم وتتخل ظائف قد ى عن و هذا ض      عف  ، وفي 

  .الانقراضي إلى يؤدّ  
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الهائل الذي أفرز  التكنولوجيالثة ونتيجة التطور ة الث  ومع بداية الألفي  

 الاتص  العوو ولدا حيث تقاربت الش  ّ  ،ا لم يكن في الحس  بانا عالمي  وض  ع  

لغة أصبحت تشعر بالخطر  كلّ بين سكان المعمورة يتم في لمح البصر فإن 

 القادم.

ش      رعت العديد   ،ويةالحاملة لله   الأم اللّغةومن أجل المحافظة على 

من أجل إيجاد تدابير لحماية لغاتها من  كلّ من الدول في تأسيس هيئات وهيا

أ إيكولوجياوأص  بحت . الانقراض والتلاش  ي مش  روعية ض  من  اللغات تتبو 

 الحيوانية والنباتية على الخصوص.العامة للكائنات  الإيكولوجيا

فإن كانت هذه  ،حي مرتبط بالبيئة التي تعيش فيهاالص    ّ   اللغّةإن حال 

الأم يكون حينئذ  اللغّةفإن وض   ع  ،البيئة تعرف ثنائيات وازدواجيات لغوية

ل بغية انتهاج س    ياس    ة لغوية تجعل من ، وهنا ينبغي التدخّ مقلقا لير مريح

 .الأمّ  اللغّةا على ا وسلام  برد   والازدواجيةهذه الثنائية 

العربية وض   ع  اللغّةوض   ع  إنّ  الفصيييي ة:العربية  الل غةماذا عن  -2

، فقد ارتقت ا قورنت باللغات العالمية الأخرىخاص وفريد من نوع  إذا م

بين ع  دد من ول  دت توافق  ا  ،د وقريشهج  ة في بلاد نج    كلّ من وض      عه  ا 

ها القرآن الكريم ،لمحليةهجية امات اللّ الس      ّ   ها من التقل   ثم نزل ب بات فحفظ

فاجتازت المحن وتجاوزت  الاس    تعمالوطورها في  الاندثاروص    انها من 

 الأزمات.

العربي  ة، وعلى  اللغّ  ةك  ان القرآن الكريم الم  دون  ة التي حفظ  ت لق  د 

من  اللغّةت غويون في اس     تنباط القواعد التي ص     ان  القرآن الكريم اعتمد اللّ 

 اللغّةمية حمل مع  روائع وبامتداد الإس     لام إلى الش     عوو العال ،حريفالت  

ون ة صار المسلم، ومن ثم  خاصّة، ومكانة قداسة اللغّةالعربية فأصبح لهذه 
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التي س  بكت عقولهم في قالو واحد »، ا بلغتهمش  عوو الأرض إحس  اس     أش  دّ 

، إنه  ا ترتبط ب  الملايين من 1«واح  دة   وركزت طب  ائعهم وجعل  ت منهم أم  ة  

 اللغّة»من المحيط إلى الخليج، وهي  واس  عة تمتدّ البش  ر في رقعة جغرافية 

ا منذ أربعة عشر قرنا على ماتها ونحوها وتراكيبهكلّ في  تالوحيدة التي ظلّ 

لت  الاجته ادات، ولم ي دخ ل عليه ا أي تع دي ل مهم رلم 2«الأق ل التي تن او

ليس للعربي  ة طفول  ة ولا » 3معجمه  ا ونحوه  ا، وق  د ق  ال أرنس       ت رين  ان

ولم يمض على فتح  ،م  ةة محكّ ل أمره  ا ت  ام    ب  ل ظهرت لأوّ  ،ش      يخوخ  ة

يترجموا حتى اض   طر رجال الكنيس   ة أن  الأندلس أكثر من خمس   ين س   نة  

، ومن ألرو المدهش  ات أن نبتت تلك لواتهم بالعربية ليفهمها النص  ارىص  

القومية ووص     لت إلى درجة الكمال وس     ط الص     حارى عند أمة من  اللغّة

 .4«لح  الر  

ها قدر ما ظفرت ب  هذه الأرض بعناية في روايتعلى ولم تظفر لغة 

والرواة على جمعها من حصيلة النصوص ، فقد عكف العلماء العربية اللغّة

أخذوا عن »هم ، حتى إنّ ، ومن أفواه العرو الفص    حاءاونثر  ا الموثقة ش    عر  

صّ   صمعي )ت ،بيان والمجانينال صبية بحمى » :(هـ       216قال الأ سمعت 

، إذ أكتو ما أس معني عن حاجتي وأقبلت وض رية يتزاجرون فوقفت وص د  

 .5«اعن  م هؤلاء الأقزام الأد  كلّا أتكتو : فقال أقبل شيخ  

رها غات الحية في تطوّ تس     عى اللّ  :مسيييييتقلق مقلة للغة العربية -3

ما  قاللالتاريخي دائ مال لغوي إلى مرحلة أكثر دقة  لانت من مرحلة اس      تع

ر التغي  الذي تفرض       س     نن جدد وتتفاعل مع المحيط الجديد تقبل التّ  ،ةوحد  

، وتجري في س    هولة وتلقائية على ألس    نة الناطقين بها في حياتهم روالتطوّ 

لش    يخوخة تبقى عرض    ة لوقد  رون ويش    عرون ب .عما يفكّ رة اليومية معبّ 

ها نّ إر وفكر الناطقين بها أو والذبول إن هي عجزت عن التجاوو مع تطوّ 
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الص      مود أمام ، أو عجزت عن جامدةت إلى تعليو هذا الفكر في قوالو أدّ 

رات الواقع وفش      ل ت في أن تبقى مفرداته ا وقواع ده ا على لات وتغيّ تحوّ 

 .الاجتماعيةألسنة أصحابها أينما كانت مواقعهم 

عربية محفوظة ال اللغّة يعتنق الكثير من الدارس  ين العرو مقولة:إ إنّ 

 اللغّةعلى مستقبل  الاطمئنانإ عندها يركن الجميع إلى بحفظ القرآن الكريم

وتطويرها  اللغّةمن مس     ؤوليتها في الحفاظ على ة ل الأمّ ص     ّ نوتت ،العربية

بي  ة لغ  ة العب  ادة والخط  و ، وب  ذل  ك ل  دت العرموإلح  اقه  ا برك  و التق  دّ 

، وحتى الفئات التي عن العلوم وتكنولوجيات العص  ر، وابتعدت والعواطف

الفعل من الخوض في هذه المقولة  ها أص  بحت تخاف ردّ تش  عر بالخطر فإنّ 

هو  بالنقد لتص   حيح المس   ار حتى يتماش   ى مع ما اللغّةق إلى تراث والتطرّ 

 .حداثي وعصري

د الله لذلك تعهّ  مطلق ثابتّ ين الدّ   وأنّ  ،رمتغيّ  اللّغةم أن ينبغي أن نعلّ و

    ا ل    ن    إ  و   ر  ك  ا ال  ذّ  ن    ل  ز  ن   ن  ح  ا ن  ن    إ  ﴿تع  الى بحفظ القرآن الكريم ض      من قول   : 

عوو ، ثم هنا  العديد من الش  اللغّةالآية الحفاظ على ، ولم تنص 6﴾ون  ظ  اف  ح  ل  

بلغاتها القومية وتس  تعملها  ا تعتزّ لكنهّ ،س القرآن الكريمدين بالإس  لام وتقدّ  ت  

مع القانون  فاقالاتّ   كلّ فق نا نت  إن   في حياتها اليومية  ولا تس      تعمل العربية.

بغلبة أهلها ومنزلتها  اللغّةللبة  أنّ » :  ابن خلدون وفحواهغوي الذي س   ن  اللّ 

ا ليس     ت معطى جامد   اللغّةف 7«ص     ورة لمنزلة دولتها بين الأممغات بين اللّ 

نمقها بالتراث ونزينها كيفما نش  اء، بل هي وثابتا نتعامل مع  عبر الأجيال ن  

كائن حي تتفاعل مع الأحداث وتنفعل بحال الناطقين بها وتخض ع لمؤثرات 

فاع هالات التاريخ، وت ما يمكن أن تنمو وتتطور يمكن  المجتمع، وبالتالي فك

 ات.بهذه المحطّ          غات حافل أن تضعف وتندثر. وتاريخ اللّ 

 اللغّةالعربية الفص  حى كمص  ير  اللغّةما نخش  اه بأن يكون مص  ير  إن  

ية بين  لذي تعيش         العرب قة إلى الواقع ا ية إن لم يتفطن العرو حقي اللاتين



 والثلاثون  سسادالعدد ال –مجلة اللّغة العربية 

 

 32  

صرار على تجاهل الأخطاء والعيوو التي نقع  ستعمليها، ومع الإ ظهران م

ا في مجال تعليم العلوم بها فيها يوميا في مختلف ميادين الحياة خص     وص       

 رين عليها.وم على المتآموإلقاء الل   ،واستعمالها في الهيئات الإدارية

مل لا بدّ  اللّغةمص      ير  إنّ  لة من العوا ط  جم ن أن يتفط   العربية ترب

 إليها الجميع منها:

العربي  ة محفوظ  ة بحفظ القرآن الكريم مم  ا  اللغّ  ة مقول  ة إنّ  ترويج -أ

وعدم الأخذ بأس    باو تطوير الفص    حى وتعميمها  ،إلى الجمود جعلنا نركن  

هانة ب قافي. إنّ قد محاولات الن   كلّ والاس      ت ها الث ر ر تتأثّ متغيّ  اللّغة لمخزون

ين ثابت، المحلي والعالمي بينما الدّ   ينبأحوال الناس وعلاقاتهم مع المحيط

ا عزوف ش   عوو أوروبا عن اللاتينية لم  الى ى هذا الانغلاق هو الذي أدّ  إنّ 

أقفل قس  اوس  ة الإنجيل على اللاتينية فأحاطوها بالقداس  ة وتص  دوا لدعوات 

 د والتغيير.التجدي

الفص  حى مع العامية  تعامل بش  أن ص  ار لدينا نوع من الوس  واس -و

غات الأجنبية في الوقت الذي أخذت الأمم هذه القض  ايا بنوع من الجدية واللّ 

 ،قت البقاء للغاتهاالجتها بتفكير علمي وبمناهج ص      ائبة فحقّ عو ،والاهتمام

علاق  ة الع  امي  ة بنكران ملن  ا نحن ابينم  ا تع   ورفع  ت من ش        أن لهج  اته  ا،

ر العامية يمكن أن تتحو   إنّ  وهو أمر واقع في حياتنا اليومية. ،بالفص      حى

ة س  ن   ، لأنّ من الخش  ن فترقى إلى مص  اف الفص  حى ك ما فيهال  د  و وي  وتهذّ 

المحافظة على صفاء لغتنا اليومية صفاء  ، وإنّ الحياة تقتضي البقاء للأنسو

وإنم  ا الأمر  ،ا لعوام  ل ش      تىلغ  ة القرآن الكريم لم يع  د في الإمك  ان نظر  

سة لغوية هادئة تقيتطلّ  سيا سلك  صحى  يضتو أن ن أولا المحافظة على الف

وترقية اس      تعمالها في  ،س      ات التعليمية وتعليم الناش      ئة لهافي المؤس      ّ 

من أجل التعامل مع المازيغيات الوطنية  تهادالاج، وفتح باو س    اتالمؤس      
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عامية الجزائرية واللّ  هدف إحداث وال تؤدي نهض       ة لغوية غات الأجنبية ب

 .حتما إلى نهضة فكرية وعقلية

النحو  حو العربي وتيس   يره لأنّ التعامل اليقظ مع محاولات تجديد الن   -ج

، ويص   لح الفس   ادالاعوجاج وب  يرد الانحراف ب  يص   لح  اللغّة،هو عمود 

ل تعليم  حو العربي وتس   هيمن أجل تحديث النّ  الاجتهادما الأمر يفرض وإنّ 

ابع الس      ليم للغة العربية التي ، ويحافظ على الط  واكو لغة المحدثينحتى ي  

 الرافد الأساس للهوية والحضارة. شكّلّ ت

عابير  فاظ والت حات والأل ية على المص      طل ناح أن تتفتح العرب ولا ج

         ن  ا زمن الحض        ارةوكم  ا فع  ل أج  داد   ،ة كم  ا تفع  ل بقي  ة الأممالأجنبي  

 العربية الإسلامية.

ستقبلت العربية ألفاظ   صينية لقد ا شية ويونانية وهندية و سية وحب ا فار

ولم تنفر منها ولم تنل  ،العربية اللغّةولم تض   ق بها  ،وص   ارت من العربية

ت  الفس طاس – الإبريق -البلور - الياقوت – منها في ش يء فقد قالوا: الطش  

 .الش ل ي - القنطرة -القنطار -

اللغات  ا ض    د  ب  ا متعص    ّ ة موقف  في الأمّ دت ولّ  الاس    تعمارعقدة  إنّ  -د

على  الانفتاحلذلك يتخوف الكثير من  ،الأجنبية التي تنتج العلم المعاص      ر

العربية وطمس  اللغّةسهم في القضاء على ذلك ي   غات الأجنبية بدعوى أنّ اللّ 

غات ، ومع لياو سياسة لغوية واضحة ترتو التعامل مع اللّ الهوية الوطنية

قل العلوم والتكنولوجيا ها لن غات تعليم اللّ  فإنّ  ،الأجنبية وكيفيات اس      تغلال

د كيفي ات اة منه ا ويح دّ  دون تخطيط يرس      م الأه داف المتوخ ّ  الأجنبي ة يتمّ 

 الاكتس     او والتحكمي مس     توى نّ  وطرائق التعليم الأمر الذي أس     هم في تد

وحتى الفرنس      ية التي كان الجزائريون يتحكمون فيها واعتبروها في وقت 

 ما لنيمة حرو فقد ضاعت من يد الجيل الجديد.
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العق  د  : من المف  اهيم التي تطرح من  ذ نه  اي  ةالعربييية لالعملميية الل غيية -4

ماض      ي لذي اقالأخير من القرن ال مة ا هاء ترن ظهوره ، مفهوم العول بانت

باردة هام الحرو ال مة الكثير من الأو خالط مفهوم العول قد  حتى ص       ار ، ل

س   لطية التي تمارس   ها فارتبط في الأذهان بالس   ياس   ة الت  ، مثار جدل واس   ع

نتيجة  الدولة المنفردة بزعامة العالم في هذه المرحلة بعد أن خلا لها المجال

 .انهيار القطو الموازي لها

د  فيها مص   طلح العولمة فإنّ دت الس   ياقتعدّ ومهما  المفهوم  ات التي ي ر 

صار يعبّ   سيطرة على  جاهالاتّ غات هو ر عن  في جميع اللّ الذي  العالم نحو ال

ية  اللغّ ة، ومن هن ا ج اء قرار مجمع وجعل   يس      ير في اتج اه واح د العرب

 .8مة عولمة بمعنى جعل الشيء عالمياكلّ بالقاهرة بإجازة استعمال 

وهم ص      ن  اع  -يرى الغربيون  :الخطيياا الغرب العملميية     -أ

مة حدا موجّ  أنّ  -العول ما وا عال  عالم  عل ال هدف إلى ج مة ت ها العول ها توجي

ها اتجاه بأنّ  (رونالد روبارتسون)فها واحدا في إطار حضارة واحدة فقد عرّ 

ج  تاريخي هذا  يت عات ب يادة وعي الأفراد والمجتم عالم وز ماش ال نحو انك

صطلح  .9الانكماش س الانكماشفما يفهم من م افات والثقافات هو تقارو الم

ها مرحلة بأنّ  A.Gednezهاإ أنتوني جيدنز إ ، ويعدّ واختزال الس   ياس   ات

الاجتماعية على ، تكش      ف فيها العلائق ر الحداثةة من مراحل وتطوّ جديد

عالميالص         قابل للفص       ل بين الداخل عيد ال ، حيث يحدث التلاحم لير ال

           يتم فيه  ا ربط المحلي والع  المي بروابط اقتص        ادي  ة وثق  افي  ةوالخ  ارج 

 .10وسياسية وإنسانية

الثقافة العربية مص      طلح  ورد في :العملمة    الخطاا العرب  -و

ي  ال  ع  ال   ت ، وهو يعني أنّ ةم غا ل  ول بائ ب  وق عالم بمختلف ش      عو هذا ال ناء    أب

وأن يتعاونوا ، ولا بد لهم أن يتفاهموا وديانات  يعيش      ون على هذه الأرض

ما في  خير الجميع أن  ولا يحقّ  ،ر بعض      هم في بعض، ولا مانع بأن يؤثّ ل
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طبيعي  فالاختلاف، أو أن يس     تغل  ويس     تعمره ويدمره خر  هم الآيلغي أحد  

تنكر المظالم والحروو س    والتعاون ض    روري وقد كانت العقول العربية ت

اعتنق  ، ولقد دعا الإسلام الذي القيم الفاضلةوالعنف وتشجع على  والإكراه

ى ث  ن  أ  و   ر  ك  ذ   ن  م   م  اك  ن    ق  ل  ا خ  ن    إ   اس  ا الن    ه    ي  أ   اي    ﴿: إلى ه  ذه القيم فق  ال العرو  

، وأم  ا 11﴾م  اك  ق    ت  أ   الله   د  ن    ع   م  ك  م  ر  ك  أ   ن  وا إ  ف  ار  ع    ت  ل   ل  ائ    ب    ق  ا و  وب    ع  ش         م  اك  ن    ل  ع  ج  و  

والنقد في ذلك قال لمة فقد تناولت  الاقلام العربية بالش      رح مص      طلح العو  

أي الذات( وقوة لص   الح الآخر على حس   او الأنا ) مة  العول»:حس   ن حنفي 

وقال  .12«وتوحيد الآخر في مقابل تفتيت الأنا ،الآخر في مقابل ضعف الأنا

الغربية التي بقوتها هي حضارة المركز أي حضارة الدول »: في مقام آخر

، وأما مص      طفى محمد 13«في مركز العالم وبقية الدول هوامش تابعة تقع

ينتهي بتفريغ المواطن من وطنيت    لالعولم  ة مص      طلح ب  دأ »: يقولإن     ف  

بحيث لا يبقى من  إلا خادم والسياسي  والاجتماعيوقوميت  وانتمائ  الديني 

مد عابد الجابري)، ويرى 14«للقوى الكبرى هدف » أنّ  (مح مة تس      ت العول

، الاختراقويس      ميها أيض      ا بثقافة  ،ة والوطن، الدولة والأمّ ثلاثة كيانات

وأوطانها                      ودولها اختراق مقدسات الأمم والشعوو في لغاتها 

 .15«وأديانها

غةمة ل  م  ماذا عن ع   -ج غة : الل  فة اللّ قا عاء الث فة أس       او قا س ، والث

من أهم الأركان  اللغّة، ومن هنا كانت ترجمة للهويةوالحضارة  ،الحضارة

        يل ش     كّ التي تس     اهم في ت التي تعتمد عليها الحض     ارات ومن أهم العوامل

 .هوية الأمة

 وهبق  در م  ا  ،اللغّ  ةب  ذات  للاعتزازليس ولي  دا  اللغّ  ةب   الاعتزاز إنّ 

 الحديث أنّ ، ونحن نقرأ في العص      ر اللّغةبالثقافة التي تمثلها هذه  اعتزاز

 (اي    ون  د  ق    م  )التي وقف  ت في وج    اتف  اقي  ات الس      لام في من أكبر العوائق 

 اللغّ  ة م  ا تكونوبق  در  ،16الألب  اني  ة لغ  ة ث  اني  ة في البلاد اللغّ  ةب   الاعتراف
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حّ  مامتطورة ومو قدر  مّ  دة ب حّ تكون الأ بت كلّ و حدة،ومتّ دة ة مو لا  اللّغةما 

ضّ  دت الأحداث وقد أكّ  والاختلاف.عف وتفككت وتعددت فذا  مدعاة إلى ال

ا من ا وانس     جام  أن الدول التي يتحدث أهلها لغة واحدة تكون أكثر تماس     ك  

ن أهم عوامل الاس  تقرار م اللغّةوحدة  إنّ بل  لغات،الدول التي تتحدث بعدة 

هذا واض    ح في الدول الإفريقية إذا ما قورنت الس    ياس    ي والاقتص    ادي، و

ه ذا فليس من المس      تغرو أن يؤك د بعض من أج ل و الأوروبي ة.ب ال دول 

وتأس   يس   ا  .17اكبير بلاد فقيرة دائم   ش   كّلّ الباحثين أن البلاد المجزأة لغويا ب

على ما س  بق ندر  خطورة دخول لغة أجنبية على ش  عو ما خص  وص  ا إن 

 اقتصادية.تمنح متحدثيها ميزات اجتماعية و التي اللغّةكانت لغة الغالو أو 

  غوية إنّ الحديث عن المقص    ود بالعولمة اللّ هذا إلى  كلّ نص    ل بعد و

 ى العالميةلإأو الانتقال من المحلية  ،مدلول يعني جعل ما هو محلي عالميا

فهل هنا  لغة انتقلت من المحلية إلى العالمية فتجاوزت نطاقها الجغرافي 

التي تمكنت من  الإنجليزية اللغّةبس     اطة ب كلّ ق بالأمر يتعلّ  ، إنّ عالميالى 

ا تماش      يا مع الهيمنة الإعلامية تض      اعف اس      تعمالهالانتش      ار عالميا، و

ابك الذي اتس    ع زاد اس    تعمالها الش      والاقتص    ادية الأمريكية على العالم، و

م   ات كلّ احي الحي   اة، وب   ذل   ك لزت النط   اق اس      تخ   دام     في جميع من   

تي تعتبر لم تس      لم حتى لغات الأمم الو ،والمص      طلحات الانجليزية العالم

 نفسها عريقة وقوية مثل الصين والألمان والروس والفرنسيين.

 الأولىالع  المي  ة  اللغّ  ةالإنجليزي ة هي  اللغّ  ة جمع ال دارس      ون أنّ ي  و

ن كثيرا إ، حتى رف النظر عن عدد المتحدثين بها وتوزيعهم الجغرافيبص  

 .18المعيارية العالمية اللغّةالإنجليزية باعتبارها  اللغّةمن الآراء نظرت إلى 

 :د انتشار الإنجليزية نذكرلت  تؤك  من الشماهد ال 

ففرنسا  ،الإنجليزية في كياناتهاشعور العديد من الأمم بخطر تغلغل  -1

لإقامة تحالف بين الدول  (جا  ش  يرا )دعت على لس  ان رئيس  ها الأس  بق 
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اللغوية غات ذات الأص    ل اللاتيني من أجل التص    دي للهيمنة التي تعتمد اللّ 

 الإنجليزية.

شابك -2 صبحت لغة ال بلا منازع فقد بلغت  نترنت()الإ إن الإنجليزية أ

غات العالمية النس      بة الباقية تتنازعها اللّ على ص      فحات ، و %77نس      بتها 

 الأخرى.

عد  كلّ الثانية في  اللّغةص       ارت الإنجليزية  -3 عالم ب دولة من دول ال

 البلدان العربية والإسلامية.ما في لاسيّ  لهذا البلد،الأم  اللغّة

نص       ل بعد هذا العرض إلى  :هق العربية قادرة على المماجهة -د 

طرح الس  ؤال: هل العربية قادرة على المجابهة والمحافظة على حاض  رها 

 وصناعة مستقبلها؟

نا الى الحديث عن الإجابة عن هذا الس   ؤال يجرّ  في أنّ  ش   كّ مما لا و

العربية التي تس     مح لها بالبقاء وتؤهلها للمقاومة، وتكس     بها  اللغّةمقومات 

 ا.متها في الزمن المعلوم لغوي  كلّ القدرة بأن تقول 

العربية  اللغّةجاد جرت العادة أن نستعرض في مثل هذه المواضيع أم

في  وتاريخها العريق ودورها الحضاري، وارتباطها بالسماء المقدسة، وإنّ 

لك  لّ ذ ها،  اللّغة  هيبة ك ها ولأهل قافت قارها وعزة لث لا يفي الغرض  لكنّ وو

تخطيط المس      تقبل قياس      ا على  ذلك أنّ » الذي نحن بص      دد الحديث في .

ل أما في حالات التحوّ  والاطرادفي حالات الثبات  لا يجوز إلاّ  الماض      ي 

نا أن تحول -فبحكم الغرض نفس         حاكي  -والغرض ه نا أن ي غد حال ل فم

 .19أمسنا

ر، والص  واو أن ننظر أحوالنا في تغيّ  كلّ نا نتحول وأن نفهم بأنّ  لا بدّ و

ل من الداخل. وهذا ما س      لك  أجدادنا في الزمن الأول عندما الى حالة التحوّ 

 واس      توعبتلما يراد منها،  اللّغة تمن الداخل فاس      تجاب اللّغةتعاطوا مع 

ومتغيرات ،  ها مع معطيات الزمن ومتطلبات وتجاوو أبناؤ ،الثقافات والعلوم
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ي  ص      و عت ف نا زمن تراج جاء على أمت هارثم  قافت تدني مس      توى ث ها و  ت

غ  ات ولزته  ا اللّ  النمو والتطورومخزونه  ا المعرفي، فتوقف  ت لغته  ا عن 

 الأجنبية.

العربي  ة تس      تطيع الص      مود وتق  در على المج  ابه  ة نظرا  اللغّ  ة إنّ 

ملك من وما ت ،هاتلمكوناتها الداخلية، فقد عرفت بس      عتها وثرائها وطواعي

ت والتعريو بالاش      تقاق والمجاز والقياس والنح وس       ائل النمو والتطور

 وأشباهها.

 اللغّةفيها من خص      ائص  العربية بريئة من تهمة العجز، فإنّ  اللّغة إنّ 

ية ومقوّ  ما يكفيالعلم ها  لذين يتّ و، مات جاراة التطورات ا ها بالعجز عن م همون

نتيج ة لبيئ ات الجه ل والتجهي ل  بعجزهمالحض       اري ة العلمي ة إنم ا يعترفون 

 القهر خلالتي نش    أنا عليها من عهود الظلمة والانهزامية الوالكس    ل العقلي و

لم نفكر زال فاعلة فينا بقوة لا ندريها وما تالس    يطرة الاس    تعمارية الغربية، و

 من أجل تغييرها، وبذلك أصبحنا نعيش استمرارية عصر الانحطاط.

ارو س  اعة التخلفّ س  تواص  ل زحفها عق يدر  أنّ  ل لواقعناتأمّ مال إنّ 

                الأس      ماءة طويلة نس      تورد التس      ميات ومعها أننا س      نبقى مدّ  ش      كّ ولا

 .ا وتجزئة للمواقفا عربي  ت  تشت  ونعيش  ،دمنا عاجزين عن الإنتاج ما

ا و اوالأمر ليس قدر ا فيمكن عن طريق مفروض         لا قض      اء  محتوم 

والأخذ  ،المس      بق الاس      تعدادوالتحويل التكنولوجي و ،العلمي ص      الالاتّ 

التزام واس      تغلال المن  اهج العلمي  ة و ،بمتطلب  ات الح  داث  ة والعص      رن  ة

ق أن نحقّ ويمكن  .في طرح المسألة بعيدا عن العاطفة المفرطةالموضوعية 

العربية في تسيير شؤون الأمة وتعليم العلوم  اللغّةقفزة نوعية نحو استخدام 

 لأبنائها.
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 للاس    تعمالكيف نجعل العربية لغة مريحة  :ما يش    غلنا اليوم -ـ          ه

مالالعلمي والفني  قادرين العلمي واليومي والاس      تع ناس  غدو ال ؟ وكيف ي

ي مشروع الأمر يتطلو البدء ف ؟ إنّ في راحة واطمئنان اللغّةعلى استعمال 

 : نهضوي يوحد الأمة يستدعي

الفص      يحة  اللّغةالغبية عن طريق تعميم  الازدواجيةالخروج من  -1

 .وتفصيح العامية

لغيرة بالشخصية الوطنية والقومية وا والاعتزازرفع درجة الثقة  -2

 طن حتى لا ينبهر أبناؤنا بالآخر.على الهوية لدى أبناء الو

، فالتحدي الذي وتعليم العلوم للابتكارالعربية وس   يلة  اللغّةاتخاذ  -3

ية هو اس       باو العلم وتوطين تيواج  العرب يا وت يا عرب غةالتكنولوج هي  اللّ

 المهد الذي ينبت في  العلم وأي لغة لا تنتج العلم فهي عقيمة.

من أجل نقل المعرفة لا على  انتهاج س   ياس   ة التعريو المس   تمرّ  -4

بل على المس      توى الجماهيري  ؛مس      توى المدارس والجامعات فحس      و

نة من إعلام مكتوو ومرئي ومس      موع  كلّ باس      تغلال  ئل الممك الوس       ا

 نية والجمعيات والأحزاو السياسية.سات الوطوتوظيف المؤسّ 

التعريو مطلو وطني إذ لا يمكن إطلاقا تخطيط تنمية بلغة  ذلك أنّ  

الأجنبي والتاريخ يؤكد لنا أن الدول التي اس     تعملت لغات الغير في المجال 

 التنموي باءت بالفشل.

نحن إذن أمام ف»: ابري يوما في قض      ية التعريو قائلاتو الجوقد ك

ومن هنا  «، إما أن نعرو التعليم وإما أن نفرنس الشعوأمرين لا ثالث لهما

وجو تعريو الحياة العامة ولا يتم ذلك إلا بتوفر جملة من الش      روط يأتي 

  ،في مقدمتها

 ؛دة السياسية قبل الإرادة العلميةالإرا -1

 ؛والتنفيذ العمليالتنسيق العلمي  -2
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 ؛سانالإيمان بتعريو الفكرة قبل تعريو اللّ  -3

  .التقويم المستمر والدائم تجنبا للأخطاء والهفوات -4

أداة فاعلة لجمع الش  مل والمس  اهمة في تحقيق الوحدة  اللغّة فإنّ  لأخيرا:

ها ظة علي لك ف ؛والمحاف مّ  كلّ لذ ها العناية القص      وىأ وهذا ما  ،ة تولي لغت

جة لمن يحقّ  حا ية في  فالعرب نا  ند مة ينبغي أن يكون ع ظل العول ها في  ق ل

 الاستجابة الفاعلة.
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